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فمضيت إل ، (ميدضِ حبر) ف نس بغداد هذه الطبعة إهداء من المجمع ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجاريا21ًالمتنب
الموضع الذي نَزل فيه ؛ وقد كان القاض أبو الحسين ؛ محمد بن أحمد بن القاسم المحامل (١) سمع منه ديوانه ورواهعنه. قال

تنبالعلوي الزيدي (۳)، قال : كانَ الم أبو الحسن ؛ محمد بن يحي (٢)، قال : حدثن ن التتوخسحبن الم الخطيب : أخبرنا عل
الأعراب ف بحه ، وصبا للعلم والأدب فَطَلَبحونشأ هو م ، قَاءيدَانِ السأبوه بِع فرعوفة ، وكان يجواري بال ف ينزِل وهو صب

انَتولَو ك: بيت المتنب (ابن العديم)قال الوحيد الأزدي ف ، يناقرة الولازَما قُحا ، وأكثر من مدَوِينَا بعد سنين بالبادية ، فجاء
دِمشْق ثَنَ عنَان لَبِيق الشَّردِ صين الجِفَانهجن هذه القصيدة بهذه الأبيات الت جعلها خُروجا ، وفيها ذكر الثريد والجفانِ لمدح
ملعظيم ، لأنه كان من شأنه التبادي وانتحال أخلاق البادية، (الوحيد)22هذه الطبعة إهداء من المجمعولا يسمح بنشرها ورقياً أو
ذِكر ذَّاقكَ شُعراء المحدثين الحتَر امالتَّو بروالض نالطَّع روشَز تََّلالجِفَانُ م منْدَهوع: بيت المتنب تداولها تجارياً. وقال ف

الجِفَانِ وما كانت العرب والبادية تأت به ؛ لأنه جفاء بين الحاضرة ، وكذلك ذكر الطعام ، فأما المتنب فإنَّه كان يتَشَبه عندهم
ا عربية كما يقدمبا قوسرجليه ، متن قباء كرابيس وعمامة زرقاء خشنة وزربولين) ف ن رآه فم الشَّام من أهل بالبادية، حدثن

ابن ن هذا الفتأحفَظَ م ما رأيت : كان يجلس إليه يوما ، قال ل وراق نربحجازيون ، ويستعمل التصغير والألفاظ البدوية ، فَاالح
عيدَانقط !. فقلت له : كيف؟ . فقال : كان اليوم عندي وقد أحضر رجل كتابا من كتُبِ الاصمع ، سماه الوراق وانْسيه أبو الحسن
، يون نحو ثلاثين ورقة ليبيعه ، قال : فَاخَذَ ينظُر فيه طويً ، فقال له الرجل : يا هذا أريد بيعه ، فإن كنت تريدُ حفْظه فهذا إن شاء

اله يون بعد شَهرٍ ، قَال : فقال له ابن عيدان : فإن كنت قد حفظته ف هذه المدَّة فمال عليك ؟. قَال : اهب لكَ التاب ، قال :
عل طْتشَر وقلنا له : أنت ، بيلذلك س به صاحبه ، فقال : ما إل قلآخره ، فع إل الدَّفتر من يده ، فأقبل يتلوه عل فأخذت
ة صحيحة النسب لا أشك فيها ، (الخطيب)قاليدَانمه يدَانُ ؛ وكانت جدة المتنبن : كان عسنفسك هذا للغُلام ، وقال أبو الح

التَّنُوخ : قال أب : فَاتَّفَق مجِء المتَنَبِ بعد سنين إل الأهواز منصرفًا من فارسهذه الطبعة إهداء من المجمع ولا يسمح بنشرها
ورقياً أو تداولها تجاريا23ًفذاكرته بأب الحسن ، فقال : ترب وصديق وجاري بالوفة ، فما اعترف ل به ، وقال : انَا رجل أخبط

القبائل وأطوي البوادي وحدي ، ومت انتسبت لم آمن أن يأخُذن بعض العرب بطائلة بينها وبين القبيلة الت أنتسب إليها ، وما
دمت غير منتَسبٍ إل أحد فأنا اسلّم عل جميعهم ، (التنوخ)قال : واجتمعت بعد موت المتنب بسنين مع القاض أب الحسن ؛
ابن أم شَيبان (۲) الهاشم الوف ، وجرى ذكر المتنب ، فقال : كنت أعرف أباه بالوفة شيخًا يسم عيدان ، يسق عل بعير له
، وكان جعفيا صحيح النَّسبِ. قال : وقد كانَ المتنب لما خَرج إل (كلب) ، وأقام فيهم ادع انَّه علَوي حسن (٣) ، ثم ادع بعد
القتل ، ثم وأشرف عل ، ًالدعويين ، وحبس دهرا طوي ذب فشْهِدَ عليه بالشام بالأن ا إل لَويأنه ع ةَ ، ثم عاد يدعذلك النبو

استُتيب وأشهد عليه بالتوبة وأطلق. عبد اله بن عبد الرحمن الأصفهان (٤) ؛ فإنَّه ذَكر ف كتابه المسم بـ (الواضح أنَّ الذي
حبس المتنب بحمص ابن كيغْلَغ ، وكان خروجه ببلد اللاذقية بين النصيرية ، ثم انتقل إل جبل (جوشَن) من بلاد الشام). (سبط
ابن الجوزي) ،٢٤هذه الطبعة إهداء من المجمعولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً. قرأت بخط عبيد اله بن محمد بن أحمد

بن محمد بن أب الجوع (۱) الوراق المصري : سألت أبا الطيب المتنب ؛ أحمد بن الحسين بن الحسن ، فقال : ۇلدْت بالوفة سنة
ثلاث وثلاث مئة ، ودرت الشَّام كلَّه سهلَه وجبلَه. عبد العزيز بن محمود بن الأخضر البغدادي (٢) ، قال : أخبرنا الرئيس أبو

الحسن ؛ عل بن عل بن نصر بن سعيد البصري (۳) ، قال : أخبرنا أبو البركات ؛ محمد بن عبد اله بن يحي الوكيل (٤) ، قال :
أخبرنا عل بن أيوب بن الحسين بن الساربان (٥) ، قال : ۇلدَ أبو الطيب ؛ أحمد بن الحسين بن الحسن المتَنب ، بالوفة ف محلَّة

كنده ، وقالالشعر وهو صب ف المتَبِ. وقرأت ف بعض النسخ من شعره أن مولده قيل عل التقريب لا عل التحقيق. وقرأت
، (1) الحلب العظيم ه ؛ محمد بن علعبد ال فيهذه الطبعة إهداء من المجمعولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياًتاريخ أب

وأخبرنا به المؤيد بن محمد الطوس )؛ قيل : إنَّه ولد ؛ ياقوت بن عبد اله الحموي ، قال : ذكر أبو الريحان ؛ محمد بن
ر لاهوتيه فالذي تَظَاه االنُّورملْوكِ اكِ لَوميو انرا ّنأولها :ك القصيدة الت لما ذكر ف تنب(٤٢٨هـ) ، أنَّ الم أحمدالبيرون

ممدوحه. وقال :انَا مبصر واظُن انّ نَائمودار عل الألسن ، قالوا : قد تَجلَّ لأب الطيب ربه ، وبهذا وقع ف السجن والوثاق الذي
ذكره ف شعره (أيا خَدَّد اله ورد الخُدُودِ) ، ولم يذكر سبب لَقَبِه عل صدْقه ،كما ح عنه أبو الفتح ؛ عثمان بن جنّ أن سببه هو
قوله :انَا ف امة تَدَاركها اللَّـه غَرِيب كصالح ف ثَمودِوإنَّما هو أنَّ الخُيوط ف رأسه كانت تُدِيره وتُزعجه ، فَتَحين غَيبة سيف الدولة
ف بعضغزواته ، وقَصدَ أعراب الشام ، واستَغْوى مقدار ألفِ رجل منهم ، واتَّصل خبره بسيف الدولة فرراجعا ، وعاجله فتفرق
عنه أصحابه ، وجء به أسيرا ، فقال له : أنت النَّبِ ؟. قال : بل أنا المتنبيحت تطعمون وتسقون، فإذا فعلتُم ذلك فأنا أحمد بن
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الحسين ، فَاعجِب بِثَباتِ جاشه وجراتهف جوابه ، وألقاه ف السجن بحمص إل أن قرر عندَه فَضلُه ،٢٦هذه الطبعة إهداء من
المجمعولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجارياًولما أكثروا ذكره بالتنب تَلَقَّب به ؛ كيلا يصير ذما إذا احتَشَم اخْف عنه ، وشتما
 يشَافَه بِه ، واستَمر الأمر عل ما تَولَّ التَّقَلُّب به.قُلْت : قول أب الريحان إنَّه تحين غيبة سيف الدولة ف بعض غزواته ، إل آخر

ما ذكره ليس بصحيح ؛ فإنَّ أهل الشام وغيرهم من الرواة لم ينقلوا أنَّ المتَنب ظهر منه شء من ذلك ف أيام سيف الدولة ،
ومملته بحلب والشام ، ولا أنَّه حبسه منذ اتصل به ، وإنَّما كان ذلك ف أيام لؤلؤالإخشيدي أمير حمص. زيد بن الحسن البغدادي
أبو عل قال :حدثن ، قال : حدثنا أب ، ن التَّنوخسحبن الم ر ؛ قال : وأخبرنا علقال : أخبرنا أبو منصور ؛قال : أخبرنا أبو ب ،

؛ ابن أب حامد ؛ قال : سمعت خلقًا بحلب يحونَ ، وأبو الطيب المتنب بها إذْذَاكَ ، أنه تنبأ ف بادية السماوة ونواحيها إل أن
خَرج إليه لؤلؤ ؛ أمير حمص من قبل الإخشيدية ،فقاتله وأسره وشرد من كان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرهما من قبائل

العرب، وحبسه فيالسجن دهرا طويلا ، فاعتل وكاد أن يتْلَف حتَّ سئل ف أمره فاستَتابه ، وكتب عليه وثيقة أشهد عليهفيها ببطلان
ما ادعاه ورجوعه إل الإسلام ، (ابن العديم)قال : وكان قد تلا عل البوادي كلاما ذكر أنَّه قرآن انْزِل عليه ، نَسحت منها سورةً

ضاعت وبق أولُها ف حفظ ؛ وهو : والنَّجم السيار ، والفلك الدَّوار ، امضِ عل سنَنكَ ، واقْف اثَر من كانَ قَبلَكَ من المرسلين
،فَانَّ اله قَامع بِكَ زَيغَ من الْحدَ ف دينه وضل عن سبيله. قال : وه طويلة لم يبق ف حفظ منهاغير هذا. قال : وكانَ المتنب إذا
شُوعب ف مجلس سيف الدولة ، ونحن اذْ ذَاكَ بحلب ، يذْكر له هذاالقرآن وأمثاله مما كانَ يح عنه ، (ابن العديم)28هذه الطبعة
إهداء من المجمع ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياًكانَ محسودا بحضرته ؛ فل يبغيه الغَوائل ، وكان قليل الحلم والثبات
تحت مثل هذا، فإذا كثر عليه الأذى من القوم عاد بالعتاب إل سيف الدولة ، لأنَّ سيف الدولة كان أعظم قدرا وأكرم نفسا من أن
قَمس نْدَهع الحو مبِجِس نوم شَبِم هقَلْب نمم اهقَلْب رالطيب : واح بيت أب أحد ، وقال : ف إلتَذِمسهذه الأمور ، ولا ي يدخل ف
تعتب وتَظَلَّم ، كان المتنب ف طبعه استدعاء عداوات النَّاس ؛ لأنَّه كانَ عرِيضا كثير التعريض والتصريح لندماء سيف الدولة ،

شديد الزهو والافتخار عليهم ، فإذا جاء بمثل هذه المواضع عارضوه ، وخاضوا فيها فَيثْمر ذلك بينهم ، فَآل الأمر إل أن
غَلَبوهوأزعجوه عن حضرة سيف الدولة ،وقال ف بيت المتنب :وما انْتفَاعُ اخ الدُّنْيا بِنَاظرِه اذَا استَوت عنْدَه الانْوار والظُّلَمهذا

يدل عل أنه لم يظلمه ، وانَّما كان يلّف سيف الدولة التَّغير عل ندماء صحبتهم لهقديمة، ولو شَاء المتنب لأصلحهم بالحلم
والصبر.وقال ف قول أب الطَّيِب : وفَارقْت شَر الارضِ اهً وتُربةٌ بِها علَوِي جدُّه غَير هاشمإنَّما يعن العباس العلوي ؛ وله معه

حديث مشهور ، ولو لم ينبين العلوي وبين الحسن بن عبيد اله عداوة ، ولنها من عادات المتنب أن يمدح رجً ، وقال ف قول
أب الطيب : بَ اله حساد الاميرِ بِحلْمه واجلَسه منْهم مانَ العمائمهذه الطبعة إهداء من المجمع ولا يسمح بنشرها ورقياً أو

تداولها تجاريا29ًوربما أوهم الممدوح أنه أشرف من المهجو ، (الوحيد)قال ل أب : فأما أنا فإن سألته بالأهواز ف سنة أربع
وخمسين وثلاث مئة ، عند اجتيازه بها إل فارس ، ف حديث طويل جرى بيننا عن معن (المتنب) ؛ فأجابن بجواب مغالط ل ؛
وهو أن قال : هذا شء كان ف الحداثة أوجبتْه الصورة (1) ، ابن أب حامد : قال ل أب ، وقد سمع قوما يحون عن أب الطيب
المتنب هذه السورة الت قدمنا ذكرها : لولا جهله . أين قوله : امض عل سنَتكَ . إل آخر اللام ، من قول اله تعال : (فَاصدَعْ

بِما تُومر واعرِض عن الْمشْرِكين انَّا كفَينَكَ الْمستَهزِين ) ، إل آخر القصة ، قَرات ف نُسخة وقَعت ال من شعر أب الطيب
امسالح جهبِالم يهف رنَّا نُخَاطاو ِا طَلَبم يمسج ترذَك قَاما ميجاله نْكَ فع خَف ّناذُ اعم لَهدِ الابا عبذُكر فيها عند قوله :ا المتنب

أمثل تَاخُذُ النَّبات منه ويجزعُ من مَقَاة الحمام ولو برزَ الزمانُ الَ شَخْصا لَخَضب شَعر مفْرِقه حسام ولا بلَغَت مشيتَها
اللَّيال ولا سارت وف يدِها زِمام اذَا امتََت عيونُ الخَيل منّ قويـل ف التَّيق والمنَام وقال : قال أبو عبد اله ؛ معاذُ بن إسماعيل

اللاذق (۳): قَدِم المتنب اللاذقية ف سنةهذه الطبعة إهداء من المجمع ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياًنيف وعشرين
وثلاث مئة ، وهو كما عذَر (۱) ، وله وفْرةٌ إل شَحمت اذُنه ، وضوى ال فَاكرمتُه وعظَّمتُه ؛ لما رأيت من فصاحته وحسن سمته ،
فلما تَمن الأنس بين وبينه ، وخَلُوت معه ف المنزل اغتناما لمشاهدته ، قلت : واله انَّكَ لشاب خطير تصلح لمنادمة ملك كبير ،

له : ما تقول ؟. فقال : أنا نب فتُه ، فقلترلٍ منذُ عزلم أحصل عليه كلمة ه َّنا رتذَك ويحك . أتدري ما تقول ؟ . ثم : فقال ل
مرسل ، قلت له : مرسل إل من ؟. قال : إل هذه الأمة الضالَة المضلَّة ، قلت : تفعل ماذا ؟. قال : أملأها عد كما ملئت جورا ،

، وأب بِ الأعناق وقطع الأرزاق لمن عصروض ، اب العاجل والآجل لمن أطاع وأتارِ الأرزاق ، والثَّوربماذا ؟ . قال : بإد : قلت
نْكَ فع خَف ّناذُ اعم لَهدِ الابا عبقوله ذلك ، فقال بديها :ا ذَلته علوع ، رظْهنْينه عليكَ ام أخاف له : إنَّ هذا أمر عظيم فقلت

بسمع لام ما مرب إليك ، فأتان ا من الوحشيى عل فَاتْل : هذه الأمة ، قلت إل لرسم نَّكَ نبله : لما ذكرت ا يفقلتقَاما ميجاله
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أحسن منه ، فقلت : وكم أوح إليك من هذا ؟ فقال : مئةُ عبرة وأربع عشْرةَ عبرةٌ ، قلت : وكم العبرةُ ؟ فأت بمقدار اكبرِ الآي من
كتاب اله ، قلت : فف كم مدَّة أوح إليك ؟ . قال : جملةً واحدةً ، قلت : فاسمع ف هذه العبر انَّ لَكَ طاعة ف السماء فما ه ؟.

بل : معجزة ؟ قلت ها ؟ قال : إي ، أفما هطَرم اءمالس نم بِستَحا : ار ، قلتوالفُج اةصلقطع أرزَاقِ الع اردْرالم بِسقال : أح
واله ، قَال : فَانْ حبست عن مان تنظر إليه ولا تشك فيه ، هل تؤمن ب وتصدقن عل ما أتيت به من رب ؟. قال : سأفعل فلا

تسألن عن شء بعدها حت آتيك بهذه المعجزة ، ولا تُظهر شيىا من هذا الأمر حتىيظْهر ، (التنوخ)هذه الطبعة إهداء من المجمع
ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياًورأيت لهم من السحر ما هو أعظم من هذا. وسألت المتنب بعد ذلك : هل دخَلْت السونَ
؟. أما سمعت قول (١):أمنْس السونَ وحضرمونًا ووالدَت وكندَةَ والسبِيعافقلت : من ثَم استفاد ما جوزَه عل طعام أهل الشام.

وجرت له أشياء بعد ذلك من الحروب والحبس والانتقال من موضع إل موضع حت حصل عند سيف الدولة وعلا شأنه (٢).
(التنوخ) قُلْت : والصدْحةُ الت أشار إل أنها تمنع المطَر معروفة إل زماننا هذا. وأخبرن غير واحد ممن أثق به من أهل اليمن

أنَّهم يصرِفُونَ المطَر عن الإبل والغنم ، وانَّ رِعاء الإبلوالغنم ببلادهم يستعملون ذلك ، وذكر أبو الحسن ؛ عل بن محمد بن عل بن
بالديوان ف قال : كنت ، ِيرعأبو العلاء ؛ أحمد بن سليمان الم قال : أخبرن ، (ابن جن عل التجن) كتاب ة (۳) ، فجرفُو

بعض بلاد الشام ، فأسرعتِ المدْية ف أصبع بعض التاب وهو يبري قلَمه ، ثم أرسلها وقد انْدَملَت بِدَمها ، فَجعل يعجِب منذلك ،
ويرِي من حضر انَّ ذلك من معجِزاته.قال : ومما كان يمخْرِق به عل أبيات البادية أنه كان مشاء قويا عل السير سيرا لا غاية بعده

، ومحال العربِ بها ،


